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 وثائق بنما
 )متًجم(

 
 2016نيسان/أبريل  3في  ،موساك فونسيكا ،إن تسريب الوثائق السرية لشركة الخدمات القانونية في بنما

عرف باسم "وثائق بنما" يكشف عن فساد لم يسبق لو مثيل في النظام الرأسمالي في جميع أنحاء ي   والذي بات
 عند الغرب نفسو. كانلفساد  العالم. ويجب أن يكون معلومًا أن أعلى مستوى ل

أربعة عقود، وتحتوي على معلومات تفصيلية عن آلاف الدؤسسات  تمتد إلى الوثائق فتًةىذه  تغطي
ن و الائتمانية والشركات الأجنبية التي تأسست لتهريب ثروات الدئات من الأشخاص، بما فيهم الدسؤول

قدم رقابة قانونية وضريبية لزدودة بية خارجية" ت  ن ورجال الأعمال وغيرىم، من خلال "ملاذات ضريو والسياسي
وفي كثير من الحالات تمت الاستعانة بالأقارب والدقربين من  وتوفر خدمة إخفاء الاستثمارات وحتى الدلكيات.

جين  شيالشخصيات الدشهورة كقنوات لتهريب الأموال، مثل ابن عم بشار أسد، وأبناء نواز شريف، وصِهْر 
صديق فلاديمير بوتين لفتًة طويلة. وقد عمل نحو أربعمائة صحفي يشتغلون في أكثر من  بينغ، والدوسيقي

 موساك ن شركةعمليون وثيقة صدرت  11مؤسسة إعلامية خلال العام الداضي لتحليل أكثر من  100
 .فونسيكا

أي اعتبار الدادية فوق الذاتية  الحالدص تغليب الرأسمالي ويشجع الدبدأ ،الفساد أمر لا مفر منو في الرأسماليةف
 .آخر

من أشكال  بإضفاء الصفة القانونية على العديدوبالطبع، فقد قام السياسيون والدسؤولون الحكوميون 
ولكن على الرغم  صحيحة. ىي ممارساتىذه الدمارسات  مثل أنالناس يعتقدون عادة فتراكم الثروة، لذلك 

عليها السياسيون الرأسماليون والدسؤولون الحكوميون من شأنو من ىذا، فإن إدمان الشهوات الدادية التي اعتاد 
 أن يدفعهم دائمًا إلى تجاوز القيود القانونية الضعيفة التي ما زال ي عمل بها حتى اليوم.

ن غير لسياسيو تحلى بها ايالتي للمصالح الدادية الذاتية  ةسلبي نتيجةفالفساد في الرأسمالية ليس لررد 
من الدبدأ الرأسمالي الذي يسمح للمصالح الخاصة بالسيطرة على الحكومات  ىي جزء لا يتجزأالأخلاقيين. وإنما 

البشرية الكبيرة أن  جمعاتتلللا يمكن تطبيقها. فلا يمكن  ينظر ال هامفهوموالديمقراطية بحسب . الديمقراطية
ا بتصميم أنظمة ىندسية تقوم بشكل جماعي بتشريع شامل، تمامًا مثل أنهم لا يستطيعون جماعيًا أن يقومو 
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عليها  الحاكمة مصالح النخب فيها لذلك فإن واقع الديمقراطيات الغربية ىو حكم الأقلية، وتسيطر معقدة.
يستشري ونتيجة لذلك،  أحياناً ويتنافسون فيما بينهم أحياناً أخرى. اً بعضوتديرىا، وىم يتعاونون مع بعضهم 

من أي مكان آخر في العالم؛ لكن الديمقراطيات الغربية الفساد في الديمقراطيات الغربية بمعدلات أكبر بكثير 
لذلك عادة ما يتم وَصْف الدول و أبرع بشكل كبير في إخفاء وإدارة وإضفاء الناحية القانونية على فسادىم، 

 غير الغربية بالفساد.

ىذا السياق. فمعظم الأسماء التي وردت فيها، على الأقل في البداية، تسريب وثائق بنما يأتي ضمن إن 
، فعلى سبيل الدثال بوتين وشي جين بينغ. ولكن كما تقول افتتاحية ةالغربي الدنظومةىي لشخصيات خارج 

جلوبال تايمز الصينية: "لقد سيطرت وسائل الإعلام الغربية على تفسير الأمور في كل مرة يحدث فيها صحيفة 
وقد أشارت الصحيفة أيضًا إلى أن "الدعلومات السلبية بالنسبة لأمريكا دائمًا ما تكون في ..."،  تسريب لوثيقة

ومن الدثير للاىتمام، على  ".تلفيق إضافي، مثل بوتين، إلى ينيحدىا الأدنى، بينما يتعرض القادة غير الغرب
وسيواصل  وثيقة فقط. 141بشكل علني في البداية مليون وثيقة مسربة، ن شر  11.5سبيل الدثال، أنو من بين 

في الوقت و  ،نشر في الدستقبل من أجل دعم أىدافهم السياسيةالغرب فرض سيطرتو بعناية على الوثائق التي ست  
 نفسو يحدون من الأضرار التي ستلحق بهم.

داة أساسية يقوم من أ حكام الدسلمين الحاليين فاسدون، فالثروة غير الدشروعة ىي إن مما لا شك فيو أن  
لم نفسو الغرب  كبيراً أن نظن أن    خطأً  ولكنو سيكون الغربيون بالتحكم بهؤلاء العملاء. ىمأسيادخلالذا 

فالنخب وأصحاب النفوذ في الغرب نفسو ليس لديهم أي  .ينخرط في الفساد بشكل كبير جدًا في بلاده
هناك مؤسسات ضخمة جدًا تتوفر لذم في بلادىم ف ؛روعةشسبب ليذىبوا بعيدًا إلى بنما لإخفاء ثرواتهم غير الد

 لحماية ثرواتهم الذائلة.
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